
 

 
 الشيطان 

لج ســـــــكرا  هي تعاو   عاى  رالـــــــ ا   العجو  مســـــــجا   اان  المرأ

هو م تصف أمام وع ف  و  أ نهاة  لرقف م   ين أهدالها المرهق  و المو 

ة  شل ـــــــــــــــاأ أن لتعين مـــاهي ـــ  و لحـــاو   نـــ  مـــا أول ـــ  م  قو ة و القر  ـــ

رغم نقتها م  أنها ة ســـــــاك ة اان  هادا  .ال مس ال ي اان يدور  ينهما

ــت ــــلمو   ...ســــتمو  ع  قر ف       ...للواق  الملموأة  لكنها اان  م ــ

هـ ا  ع   أنهـا قـد ألمـ  و  ...الت ـــــــــــــعين م  عمرهـاة و قـد أكملـ  ال ـاني ـ

 . الحيا ي  رسالتها

أر   ة غمر  ألــــــعتها الملتهعو   ... ل لل  لــــــمس يوليو ال ا  و 

 ة و الغر 
ً
   :ب د ارلف   و  اللع ف قاال

 ا خصــو ــً و  (أونور  )يا   ليدو  ةنك لا ت ــتلي  أن لترك أمك -

أجــاب أونور ــ   و   آخرو      قــد لمو   ين آن ة  م ــ  للــك الحــال ــ ي    هي و 

 :  اكتراثة  قل

  هاو   ...ةيجف عاى أن أأهف لحصــــــــــــاد الح ل  ...م ما يك  المر -

 ؟.ألك يا أماه ي  ماأا لقولين ...هو أا الجو الملام ل لك

  ...ج ــــــــدها  ي   هي ت ــــــــري و   المو ة  رع ــــ ــــ   برغم لــــــــعور المرأو 

 . ععاد ها للما و   هي لح  ل نير ج ع اة و  قد لار  ةلى أ نها  الموا ق

 : هو يهتفو  اضرب اللع ف الأر   قدم  مح قً و 

ــا أنـــ  ةلا  - لك    لا أســـــــــــــمه لـــك أن و   ...لش غليظ القلـــفو   مـ

ة أن لحصد لق  الح ل اأن اان عليك لقً  ؟ه    م   ..لفع  ألك



 

 
  ..أنا أ ر عاى ألك و     مك  ةللع اي  (راي )    ل أق  م  استدعا  المرأ

 االنلف و     ـ لركك لمو   ..لم لفع  ما ألـر  عليك    ةأا أما
َ
ليدا

 . ت كر ألك ..لان  م  تكو  ما ا ترسك المر    نيا   ةأا الأجرب

 ؟ةللك البحظ ي  أونور  ة خالج  م يلة جلو  أي ألاس س

لك ــ  ةلى جــانــف ة  و القر  ــ ي    لقــد اــان ي ــاف اللع ــف الوليــد

 لردد  ؛ و  قدســــ و  اان  ععد الما ألك  
ً
 ي   قع  أن   ــــ   اللع ف  قليل

 ة النهاي
ً
 :  ارلياب قاال

ََ للع اي  كم لللف المرأو  -
َ
 ؟  مية را   أجرا

 : لمتم اللع فو 

لل م  الـ ي ة  ةنهـا لتقـاضـــــــــــــ ل أجرهـا  ـال  ـــــــــــــع ـ  ..أعلمأ ي لي أن  و 

شن   أن رك أن   و  ...ا ما عليك ةلا أن نتفق مع ا  ـخصـيً  ...تعم   ي 

 . والدة أر د أن أراها ه ا قعي  مرور ساع 

 .ه ن ا أاهف ةلذها .يمك ك أن للم ن ألها اللع ف ..ل    -

ة   هــديــدي ــة  بعــد أن قــا  لل ــــــــــــــاب  لهج ــة  غــادر اللع ــف الغر  ــو 

   :متوعد

 لح يري لك ةياك ي  ةن   ل   ها لا ...أخرى   مر  -

 و 
ً
 : المغلوبة  لهج  لين انفرد ال اب   م  التف  ةلذها قاال

كمــا أ ـــــــــــــر عاى ألــك هــ ا    (را ــ )ةن   أاهــف لاســـــــــــــتــدعــا  الأم  

 . ةدون أن ي تظر ةجا تها غادر الغر   و لغل أعودة   نو ي هادا  ..الغر

 ... ل ظيف او   ت تغ   ني الملبس  ا جو ً    امرأ  (را  )اان  الأم  

ج  ــــا  و   اــــان  و لقــــا  أجر معلومة  كممرضـــــــــــ ـــــشلى جــــانــــف ألــــك تعمــــ   و 



 

 
أا  وع  لـــــاد لا   ...هي لقود ل ـــــــــــــودو   ... معمر ة  كتفـــــال ـــــ  امجعـــــدً 

 .ة صلة ال  ر ة يمك  أن يم  للرلم

ــا ي    لين اســـــــــــــتقعلــــ  أونور ــــ و  ــانــــ  منهمك ــــ  ...مشزل ــ م ف ة  ي  اــ

 ة بعص الألوان لصعغ نياب بعص  تيا  القر 
ً
 :  عادرها قاال

 ؟ور ق ا العادي ي  ه  الأمور  ؟ كيف لالك أيتها الأم را  -

 ة :مجيع  التفت  ةلي  المرأو 

 ؟كيف لالك أن  ..الكرً  .. عم ,  عم -

 ةنها أمي الغ  ت نو ..عاى أل   لا  -

 ؟!أمك -

  عم أمي -

 ؟ما خل هاو  -

 ه ا ا  ما ه الكة و ور ق ا نحو الأ دي ي   ةنها -

 ؟ه   لغ لها سو  الحا  ه ا الحد -

 اللع ف ةنها ل  تع ش لغل الضحى لقد قا    -

 ؟ربد أن لنون انته  اان ةأا -

 و  -
ً
 لم يجد   ..ألد م   دها ً     نان  المرأ ..للع م أونور   قليل

 :  قول   م  مفالحتها معالر 

ــا يـــات ـــــــــــــون م     ؟ة ـــ مي لغل النهـــاي ـــة  ي  للع ـــاي ـــ خـــ كم ل ـــ  - ةن ـ

م  لوغ ا رغ    العالر    ي لقد اان  تعم  كفتا  ..التح   كما تعلمين

 .الت عينة و ال اني

 : لحفظو   اقتضاب ي   أجا   الأم را  و 



 

 
ة نلن ــــو    رننــــان لليوم  .. ل غ يــــا   ..ةن   ألقــــاضـــــــــــــ ل ســـــــــــــعر     -

ســـــــــــــــ عــاملــك  و   ..ان ــان لليــ و   لليوم  والــد   فرنــك  ..أمــا الفقرا   ...لليــ 

 .ان انو  والد:  االفر ق ال ا ي

ََ   ..راح أونور ــــ  يفكرو 
َ
 عرف مقــــدار و   ..أنــــ   عرف أمــــ  لمــــامــــا

 لربمـا عـالـــــــــــــ  أســـــــــــــعوعـا آخر رغم  عم اللع ـف    . مقـاومتهـا للمر 

     جاب المرأ   مو ها العج 
ً
 : قاال

أنـ  نوم م     ..ةلإلمـام الم م ـ اةن   أر ـد أن أاـا ئـك ةجمـالي ـً ..كل -

   .. المقـــــامر 
ً
أنهـــــا ســـــــــــــتمو  لـــــالا اللع ـــــف  أكـــــد  ألـــــك    .. لقـــــد   لو لم 

 .لي   أق  خ ار و  لك ا  ينون ألك أق  ربحً 

 لم ســـــــــــــعق ل ــا أن عــاملــ     ..ةنظر  ةليــ  الأم را ــ   ــده ــــــــــ ـــــو 

لــحــظــ ـــــو   ..بــعــقـــــــد  امــحــتــظــرً  الــخـــــــدام     راود ــهـــــــا  ــكــر     ــجـــــــ و   ..ةلــردد  

 ة :  سرع  قاال

 عاى ألك لغل أرى أمكة لا يمك    الموا ق -

 هيا   ا لرؤ تها ..ةأن -

هي لرعى  ة و ووا  المالـــــــية  يديها م لععت   ـــــــامت  جفف  المرأو 

  ـــــــــــــتـــــ الون القمه الجـــــديـــــد ع     ..اومئ وا  :   تمتم أونور ـــــ    الك 

 .قر ف

عاى  ة    اان  م ـــــتلقي  ..العجو  قد مال  بعد   لم لك  المرأو 

قــد  ــدا علذهــا  و   قــد امتــد  يــداهــا  وع غلــا  الفراش الملون   و ظ رهــا

   المرأ  ي    الج   الأم را   نحو الفراش نم لدق و   .ال  ا و   فالضع

هي لصغي  و   لح      ف  ا نم مر   يدها عاى  درها  و المحتضر 

ة ألق  علذها  ضــ  أســئل  و لصــو  ل ف ــ ا الخا   ال ي   ــع  الشزم



 

 
بعد ألك الامتحان  ة نم غادر  الغر  ؛لغل لت كد م  ضــعف  ــو ها

لا يمك  أن ت ــتمر عاى   خصــ   أن المرأاان رأيها الش ــ  .يتعع ا أونور  

 .لغل الم ا   قيد الحيا

 ؟اانة : و س ل ا أونور    ل فو 

 :   عا  أجا ت  المرأو 

ة ســــــــــ لقاضــــــــــ ل م ك ســــــــــتو  ..أيامة  ربما نلنو  ســــــــــتع ش يومين -

 . رننا 

ــت :  ردد أونور   قول او    ؟ة ســــ   رننا  اامل   ..الله ؟ رننا ة ســ

ســــــــــوف لا تع ش ةلا خمس أو ســــــــــ  ســــــــــاعا    ؟ ه  ج    أيتها المرأ

 .عاى الأك ر

  ..عاى الرلي     أ ـــر  المرأو   .. المرأو  الـــتد الجد   ين الرج و 

ــار الحصــــــــــــــــــاد ي     ت يـــــ  أونور ـــــ  ل لتـــــ  ــدً    انتظـــ م    ا لم يجـــــد  ـــ

ســــــــ عليك المعلغ عاى أن ي ت    الأمر  :  المتم م ــــــــت ــــــــلمً و   الخضــــــــوم

 .م ما وا  أمدهة الي

  لين رجع  الأم را   ةلى حجر  ي  ..أوسـ  خلاه نحو الحق و 

لا لــــــــك انك لر دي  الاعتراف يا مدام  : ل اة هم ــــــــ  قاالة و المر ضـــ ـــــ

 ؟. ونتم س

 نهضــــــــــ  الأم را     ..األــــــــــار  مدام  ونتم س  رأســــــــــ ا ةيجا ً و 

ســــــــــ أهف لإلضــــــــــار    ..هي  هتف يا ةل  ال ــــــــــماوا و    ــــــــــاطو   ب ــــــــــرور

 .القس

المرأو  هي  و   عــــــاد  معــــــ و   ..ق ــــــا نحو القسور    ي  أســـــــــــــرعــــــ  

الرجا  ال ي  ي ظرون ةلذهما  ة   ده  ــة لضــلره ةلى الإســرام غير عا ئ



 

 
الصــــــليف  ة لا   ظرا  ال  ــــــا  اللتي ك  يرســــــم  علم  و  اســــــتغراب

 ت ــــــا   ع  ســــــ ف ةســــــرام   ..رآه  أونور   ع  بعدو  .عاى  ــــــدوره  

 ة  الإجـــا  ـــ ي    مـــا اـــان أســـــــــــــرم جـــاره  و القس
ً
أنـــ  ســـــــــــــ تلقى   :  عليـــ  قـــاال

 .اعتراف أمك دون لك

 هدو   ي    ا   الحصادو       ..لم   اور أونور   العجف ل لكو 

  مر و   ..نم غــــادر المنــــان  .للقى القس اعتراف مــــدام  ونتم سو 

 ا تدأ  الأم را   لفقد  ــــــــبرهاو  أخرى أ ــــــــعح  المرألان عاى انفراد

 .لم لم  لغل اان  هي تعجف كيف أن المرأو 

رالـ   رالـــــــــــــا   و  .الجو  ا داد   رودو   .. ـــــــــــــحـف لون النهـارو 

ــا ــــ  ــا كروف المرأ    الليــــ  لحوم لو  ال ــ    لحــــاو  التحرر م  أســـــــــــــرهــ

 ي   اـــ نهـــاو   عي ـــاهـــا محملقتـــانو   دون لراك   العجو  الغ  اـــانـــ  راقـــد

ة    ما أنفاســــــــ ا لتدا   م   ــــــــدرها  ليئ  ..لــــــــعه المو ة انتظار رؤ 

 .أا   فير خا   أليم

 ت ــــــــــــــا     ..  الـ  عاى قيـد الحيـا وجـد أمـ  مـا  ..عـاد أونور ـ و 

ََ ع  كيفي
َ
دم الأم را   بعد أن أو ـــــــــــاها و  نم  ..ةمنان ألكة  ده ـــــــــــا

 عـاد  و   ..مك   ـــــــــــــعـاح اليوم التـالي ة  لمـام الخـام ـــــــــ ــــ ي    أن تعود
َ
 عل

ألم لم   ة :أســــــــــــرع  ب ــــــــــــؤا  أونور   قاالو  قع  ان  اع الفجر  المرأ

 ؟.أمك بعد

 و  كل : هو   ير نحو الحق و  أجالهاو 
ً
 أظنها أل   لالا

ََ   (را ـــ )ضــــــــــــــــاقـــ  الأم  و 
َ
  المرأ    توج ـــ  لوا ةلى حجر    أرعـــا

ة  مفتول ة  ســـاك ة  هادا ..ا وجد ها كما اان   الأمس لمامً    المحتضـــر 

يعـــدو علذهـــا   .. ـــداهـــا ممـــدودلـــان  وع غلـــا  الفراش الملون   و العي ين



 

 
يمك  أن لظـــــ  هكـــــ ا    رأ  الأم را ـــــ  أن المرأ؛ و ال  ا و   الضـــــــــــــعف

  ل ـــ   انقعا    ـــود    ..آخر  ا   عالـــ  أســـعوعً   ..ةو أربعيومين أ

بحقـد هـااـ  نحو ألـك الـ ي خـدع ـا  ـ مـ  الغ  لا لر ـد أن و   ..نف ـــــــــــــ ـا

ه ا الصـــــــــــعاح ة ظل  عي اها محدقتين  مدام  ونتم س ويلو   .لمو 

 . نم رج  ةلى لقل  لإكما  لصاد ل لت   .لغل ى عاد أونور   للغدا 

ة  قد خي  ةلذها أن ا  دقيق  .ااد  الأم را   لفقد لــــــــعورهاو 

 .ام  لق ا أن لتقاض ل علي  أجرً و  لمر ةنما هي  م  م روع منها

أن لضــــــــــغط عاى ألك  ة  ي  مج ونة رغع  .ةقو ة  أل ــــــــــ   رغعو 

  قتهـا المقـدأو   الغ  اـانـ  ت ـــــــــــــل هـا   الع ق ال   ـ   ت مـد أنفـاأ المرأ

 .جر متهاة لكنها لي ئ  استلاع  أن لتصور ب اع و 

هم ــــــــ     و المحتضــــــــر   اقتر   م  المرأو  .أخرى   راود ها  كر و 

 ؟.ألم لرى ال يلان بعد : ت  ل ا

 .كل ة :  جا تها مدام  ونتم س هام 

للقى عاى م ــــــــــــــــامع ــــا بعص القصـــــــــــــص  ة  ا تــــدأ  الممرضــــــــــــ ــــو 

ل ؤلا  الــ ي     ال ـــــــــــــيلــان يظ ر عــاد  :   قــالــ  ةن  .ةالمخيف ــة  الخرا ي ــ

لصـــف ل ا   نم رال   لـــك المو  قع  مو هم  دقااق معدودا و   عاى 

عاى رأســ   و  كعير ايده محصــدً  ي   ادع  أن  يحم    لــن  ال ــيلان

لديثها   ي  اســتمر و  .قرونة  ب ــاا   غاي م ــمر    نلن  قدر مملو 

 عدد  ل ا أســـــــــــــما  م   عم  أن ال ـــــــــــــيلان قد ظ ر ل م     الرهيف

 ؛مــدام  ونتم س ي     عــ  ألــك الحــديــا  عــ  الســـــــــــــحرو   .قعــ  مو هم

 .والد منان   ي لا   تقر رأس ا عاى الوساد   لاار    عد  مضلر 



 

 
را ــــــ  لي ئــــــ و  ال ـــــــــــــتــــــار  جــــــانــــــف الفراشو   اختفــــــ  الأم   . را  

 يضـــــــــــا  ألقتها  وع رأســـــــــــ ا     ل اول  م   ـــــــــــ دوع  القرب منها مل و 

ضـــــــــع  عاى رأســـــــــ ا  و  نم .رأســـــــــ ا ةلى أخمص القدمة   جعتها م  قم

   يدها نم أم ــــــــــــك .ةقرون مد عة ك لنة   د  أرجل ا الحديدي اقدرً 

ما ااد  ل ت   م  ا  ألك لغل  ــــــعد   وع و   .ةم ــــــتليلة  مك  ـ ـــــ

 .مقعد مرلف 

 .ةبد  لهيئتها أمام المر ض و  ر ع  ال تار   ج و 

 ن  قواها  ة الم ـــــــــــكي   لاول  المرأو  ..رعفو    مة مر  لحظو 

لكنهــا مــا اــاد     و لـــــــــــــيلــان المو  الرهيــف  .أن  هرب م  ال ـــــــــــــيلــان

انت ل اـ   و   أخرى    عاى الفراش مر   ارلمـ و   لتحرك لغل خـانتهـا قواهـا

 .ش   

ــاعتهـا ةلى أمـاكنهـا  .ةدع ـو   بنـ  هـدو و  نم    أعـاد  الأم را ـ   ضـــــــــــ

المـرأ عـيـن  المـحـــــــدقـتـيـن  ة المـيـتــ ـــــ   أغـلـقـــــــ   الـفـ عـتـيـن    خـوف ـي    الـعـيـ ـيـن 

ا تـــــدأ  لصـــــــــــــاي عاى و   نم ج ـــــ  عاى ركعتذهـــــا جـــــانـــــف الفراش     مو 

 .  حكم العادة الرالل

ــاد أونور ـــ و  جـــد الأم را ـــ    و م  الحقـــ  ع ـــد الغروب  لين عـ

 . ا تدأ يفكرو   ت كد أن روح أم  قد  اض   عاى ركعتذها لصاي ة  جاني

أي أن   ة ليل ـو   أيـامة أمـ  نلن ـة ف ي خـدم ـ  لقـد اســـــــــــــتمر  المرأ

يجـف عليـ  اان أن    لك    و ينون خمس  رننـا يجـف أن  أجرهـا اـان

 .ةيف  ست

 و 
ً
 : بغضف غمغم قاال

 لقد خ ر   رننا   ال   يا لبحظ   -


